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ملخص

كرسّــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة تدويــل تداعيــات الأزمــة لتشــمل نطاقــات جغرافــية 
متباعــدة عــن القــارة الأوروبيــة التــي تــدور فيهــا رَحَــى الحــرب بــين روســيا وأوكرانيــا والغــرب 
ــاطق  ــن من ــد م ــلى العدي ــدة ع ــات معقَّ ــف انعكاس ــرب تخلّ ــت الح ــا زال ــث م ــامّ، حي ــكل ع بش
ــتوسطة  ــة الم ــكرية والاقتصادي ــة والعس ــية والأمني ــيرات الجيوسياس ــك أن التأث ــالم، ذل الع
والبعيــدة المــدى، أصبحــت أمــراً واقعــاً يمكــن معاينتهــا في جميــع المناطــق، وخاصــة الدول 

منها. النامية 
في ظــلّ هــذه الحــرب التــي قاربــت الســنتين تقريبــاً، وبعــد الأزمــة الصحيــة العالميــة لــفيروس 
كورونــا، شــهدت منطقــة الــشرق الأوســط تحــوُّلات جوهريــة ومتســارعة عــلى مســتوى الــبنيات 
ــماده منذ  ــم اعت ــذي ت ــي ال ــيرات في أداء النســق الأمن ــات السياســية وتغي ــة والتحالف الأمني
بدايــة القــرن العشريــن والقائــم عــلى الوصايــة الأمريكيــة والبريطانيــة، وبدايــة التفــكير في 
ــة، ومحاولة  ــرة في المنطق ــدول المؤث ــن ال ــبر ع ــي سياســات ســيادية ذات اســتقلالية أك تبنِّ
ــغير مع  ــدولي المت ــهد ال ــع المش ــة م ــا الذاتي ــف قدراته ــة تكيي ــية في المنطق ــدول الرئيس ال

نهج سياســة تنويع الــشركاء الإقليميين والدوليين.
إن الانســحاب الأمريــكي النســبي مــن منطقــة الــشرق الأوســط -رغــم أن الإدارة الأمريكية 
الحاليــة ليــس لديهــا الرغبــة في الانســحاب مثــلاً مــن العــراق باعتبــاره إحــدى أوراق الــضغط 
ــا لإحيــاء خطــة العمــل المشترك  رات المباحثــات الجاريــة في فيين عــلى إيــران وربطــه بتطــوُّ
(الاتفــاق النــووي)- وتراجُــع الــدور الأمريــكي خاصــة في إيجــاد حلــول للأزمــات الــسورية 
واليمنيــة والليبيــة، دفــع بــدول منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا إلى إيجــاد طــريقة 
ــات الأمنيــة الحاليــة، مــن خــلال الدفــاع عــن حدودهــا وســياداتها ومــلء  للتكيــف مــع التوازنُ

الفــراغ الذي نتج عــن تراجُع الوصاية الأمريكية.
تحــاول دول منطقــة الــشرق الأوســط التركيــز عــلى بنــاء الضمانــات الأمنيــة والعســكرية على 
د الأقطــاب مــن خــلال الانصهــار مــع تحالفُــات جديــدة، والــشراكة مع  أســاس رؤيــة لعــالم متعــدِّ
ــعربية،  ــة ال ــلى المنطق ــاً ع ــن حديث ــيا، الوافدي ــين وروس ــل الص ــن مث ــين آخري ــين دولي لاعب
وتهــدف دول المنطقــة بذلــك إلى تنويــع شركائهــا مــن خــلال تعويــض دور الفاعــل الأمريكي 
باعتبــاره الحامــي الأكــبر للمنطقــة والمرتبــط باتفاقــات أمنيــة مــع العديــد مــن الــدول، كــدول 
الخليــج، حيــث تــم بموجبهــا إنشــاء العديــد مــن القواعــد العســكرية الأمريكيــة في المــنطقة 

لحشــد كافــة القدرات العربية والخليجيــة للتصدي للعدوان الإيراني.
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تســتهدف الورقــة تحليــل تأثــير وتداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــلى منطقــة الشرق 
د الأقطاب في  الأوســط، بمــا في ذلــك الإجابــة عــن فرضيــة اســتفادة المنطقــة مــن عــالم متعــدِّ
والإقليــمية،  الدوليــة  القُــوى  موازين  ـ  ـ تغيرُّ عــلى  بنــاءً   {Multipolarity} التشــكل  طـَـوْر 
ــياسات  ــير س ــهم في تغي ــي تسُ ــة الت ــية والفرعي ــيرات الرئيس ــل المتغ ــذا التحلي ــاول ه ويتن
الــدول الأكــثر أهميــة في المنطقــة، بنــاءً عــلى مُنطلقَــات جديــدة ومَقُــولات تنُهــي نسبياً 
ــة تستفيد  ــلى شراكات نوعي ــماد ع ــي والاعت ــام الإقليم ــراف النظ ــين أط ــة ب ــة الصدامي الحال

منها كل الأطراف.

الكلمات المفتاحية:
الــشرق الأوســط- المحــاور الدوليــة– السياســات المســتقلة- المتغــيرات الرئيســية والثــانوية- 
الفواعــل الإقليميــة- التحالفــات الدوليــة- عــالم متعــدد الأقطــاب- أنمــاط الســلوك الخــارجي- 

التداعيات العســكرية والأمنية والاقتصادية.
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Summary

�e Russian-Ukrainian war has internationalized the repercussions of the crisis to 
include geographical areas elsewhere the European continent, where the battles 
between Russia, Ukraine, and the West at large take place. �e war continues to 
have complex ramifications on many regions of the world. �e geopolitical, secu-
rity, military, and economic impacts, both medium and long-term, have become 
a tangible reality that can be observed in all regions, especially in under develop-
ing countries.
In the light of this complicated war that's remains nearly two years and a�ermath 
the COVID-19 crisis, the Middle East is undergoing rapid and significant changes. 
�e region is re-evaluating its security and political alliances.  since the early 20th 
century, many countries in the MENA region, have been influenced by U.S. and 
British political and security`s vision. �ere's a growing and significant move 
towards more independent policies, which these countries are trying to adapt to 
a shi�ing world order. �is includes a strategy to diversify their partnerships, both 
regionally and globally.
While the U.S. is showing a relative withdrawal from the Middle East — even 
though the current U.S. administration doesn't seem keen on pulling out from 
some countries like Iraq, seeing it as leverage against Iran and tied to the ongoing 
Vienna talks to revive the Joint Comprehensive Plan of Action (the nuclear deal) 
— its diminished role, especially in resolving the Syrian, Yemeni, and Libyan 
crises, has prompted Middle Eastern and North African countries to adapt. �ey 
are finding ways to cope with the current security dynamics by defending their 
borders and sovereignty and filling the void le� by the reduced American over-
sight.
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Countries in the Middle East are recalibrating their security and military 
strategies, envisioning a multipolar world. �ey're forging ties with emerg-
ing global partners, notably China and Russia, who have recently increased 
their presence in the Arab region. �e aim is to diversify alliances, especially 
given the diminishing role of the U.S., which had historically been the 
region's primary security guarantor. �is past American involvement is 
evident in security agreements with nations like the Gulf states, where U.S. 
military bases were established to rally Arab and Gulf resources against 
potential Iranian threats.
�is document aims to analyse the impacts of the Russo-Ukrainian war on 
the Middle East, addressing the hypothesis of the region benefiting from an 
emerging multipolar world order because of shi�ing global and regional 
power dynamics. �e analysis delves into primary and secondary changes 
that influence the policies of the region's most pivotal countries. �ese new 
dynamics and principles are gradually ending confrontational stances 
among regional system stakeholders and are fostering quality partnerships 
that are mutually beneficial.
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مة: المقدِّ

لا شــكّ أن تأثــير الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي تــدور رحاهــا في القــارة الأوروبيــة، يــتجاوز 
بشــكل كبــير البُعــد الجغــرافي باعتبــار كــون الــصراع العســكري بــين دولتــين أوروبيتين، 
ليصــل إلى تداعيــات جيوسياســية وأمنيــة وعســكرية واقتصاديــة، تمتــد إلى العديــد من 
المناطــق المختلفــة في العــالم، وتعُتــبر منطقــة الــشرق الأوســط مــن الجغرافيــات الحسّاسة 
المــتعلقة  المركزيــة  البنيــات  مســتوى  عــلى  أساســية  تحــوُّلات  -وتشــهد-  شــهدت  التــي 
في  تنحــو  أصبحــت  التــي  المنطقــة،  لــدول  الجديــدة  والسياســات  المتحولــة  بالمــدركات 
ــة الســابقة، وأصبحــت تتعاطــى  ــةً مــع المراحــل التاريخي اتجاهــات سياســية مختلفــة، مقارن
ــشرق الأوســط. مما  ــة ال ــة في منطق ــة والإقليمي ــات الدولي ــع التحالف ــدي م ــير تقلي بشــكل غ
يعكــس أهميــة التغيــير الهيــكلي والنســقي لمنظــورات ومُقارَبــات الأمــن لــدى دول المــنطقة، 
وخاصــة دول الخليــج العــربي في ظــل التقــارب مــع روســيا والصــين والعمــل إلى التحــوُّل نحو 

د الأقطاب، بــدل البقاء تحت المظلةّ الأمريكية. عــالم متعدِّ
ســاهمت الحــرب الروســية الأوكرانيــة، في تكريــس انعــكاس التحــوُّل في طبيعــة الــنظام 
الــدولي عــلى طبيعــة النظــام الإقليمــي، حيــث تنــأى القــوى الكــبرى وخاصــة الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة عــن أزمــات الــشرق الأوســط وخاصــة الأزمــة الســورية والأزمــة اليمنية 
والليبيــة، ودفــع دول المنطقــة إلى مواجهــة مصيرهــا والدفــاع عــن حدودهــا في مــواجهة 
وأنماط  جديــدة  آليــات  عــلى  والاعتــماد  تواجههــا،  التــي  الحقيقيــة  والرهانــات  المخاطــر 
مختلفــة مــن التحالفُــات مــع فواعــل دوليــة أخــرى، كانــت إلى عهــد قريــب لا تســتطيع اخــتراق 
ــي الأول  ــي والراع ــدرع الحام ــكل ال ــت تش ــنطن كان ــار أن واش ــلى اعتب ــة، ع ــة العربي المنطق
لــدول المنطقــة، وترتبــط مــع الــدول الخليجيــة خاصــة باتفاقيــات أمنيــة، كــما تقيــم قــواعد 
عســكرية في منطقــة الخليــج، وتحشــد كل الإمكانيــات العربيــة والخليجيــة لمواجهــة التغــوُّل 

الإيراني. 

8www.dimensionscenter.net 

الحرب الروسية الأوكرانية: 

إشكالية تغيير المنظورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط



تكتـسي إشـكالية الورقـة أهميـة بالغة من الناحيـة البحثية، عـلى اعتبار أن 

ات الرئيسية التي يشهدها العالم منذ  الحرب "الروسية- الأوكرانية" هي من أهمّ المتغيرِّ

ما يقارب السنتين، وهي واحدة من أبرز الأزمات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم بعد نهاية 

الحرب الباردة. تدور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول تغيرُّ المنظورات الأمنية في منطقة الشرق 

الأوسط نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، حيث تحاول الدراسة فهَْم التأثيرات المحتملة للحرب على 

سياسات دول المنطقة، وكيفية تعاطيها مع الأزمة واحتمال تغيير المحاور الدولية وتجديد دور 

الفواعـل الإقليميـة، وفهَْـم وإدراك المتغـيرات الرئيسـية والثانوية التي تسـاهم في تغيير أنماط 

سلوك الدول الفاعلة في الإقليم وشكل سياساتها الخارجية وتحالفاتها الدولية، كما تحاول الورقة 

الوقـوف عـلى التداعيـات السياسـية، والعسـكرية، والاقتصاديـة والجيوسياسـية للحـرب الروسـية 

الأوكرانيـة عـلى منطقـة الشرق الأوسـط، والبحـث في البدائل الممكنة والمتاحة لهـذه الدول التي 

ترتبـط بالـدول الغربيـة، وخاصـة الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقيات تقوض  نسـبياً مرتكزات 

الأمن في المنطقة مع استمرار وجود قواعد عسكرية ضخمة في منطقة الخليج العربي. 

إن التقـارب الخفيـف والنسـبي بـين بعـض دول المنطقـة وإيـران أو على الأقـل تخفيض منسوب 

التوتُّر بينها وبين دول المنطقة، وكذا إعادة المشاورات والحوار مع تركيا والتعاطي بشكل إيجابي 

مـع روسـيا، يجعـل مـن أهـمّ مبرِّرات التعـاون مع واشـنطن معرضاً للتـلاشي وضياع الحجـم النسبي 

للنفـوذ الأمريـكي، حيـث ظلـت الولايات المتحـدة الأمريكية تجعل مـن مواجهة إيـران وتغوُّلها في 

المنطقة أهمّ الدوافع للتواجد الأمريكي في الشرق الأوسط وحماية مصالحها لدى الدول الخليجية.  

إشكالية الدراسة وأهميتها:
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فرضيات الدراسة:

الحرب  تأثـير  بدرجـة  المتعلقـة  التسـاؤلاُت  مـن  العديـد  عـلى  الإجابـة  الدراسـة  تحـاول 

"الروسية-الأوكرانية" على منطقة الشرق الأوسط وأهمّ الفرضيات تتمحور حول ما يلي:

 - فرضية التأثير المباشر للحرب على الإستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، وخاصة في المجال 

العسـكري والأمني وتغيير الأولويات المتعلقة بالسياسـات الخارجية، وكذا معاينة التغييرات في 

أنمـاط السـلوك الخارجـي لـدول المنطقـة المتمثل في نهـج تحالفُات جديدة مع قـُوى كبرى أو على 

الأقل تقاربُ مع شركاء جُدد كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة للتقارب "السعودي- الإيراني" 

والتقاربُ التركي مع الدول العربية والشراكات المتقدمة مع روسيا والصين.

سَـق أو النظام الأمني   - اختبار فرضية عدم التأثير المباشر واسـتمرار دول المنطقة في نفس النَّ

والسياسي والإبقاء على التحالفات التقليدية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

- تحاول الورقة أيضاً اختبار فرضية عدم اليقين الأمني المرتبط بدول الشرق الأوسط غير المنتجة 

للنفط، والتي تعاني من أزمات بِنْيوَيةّ حادّة، وكذلك مصير الدول المنهارة كاليمن وليبيا وسورية.

- اختبـار فرضيـة الانهيـار السـياسي والاقتصـادي للـدول النامية مـن دول الشرق الأوسـط في ظل 

الحرب الأوكرانية، وهامش المناورة لدى الدول النفطية رغم ارتفاع أسعار النفط.

د الأقطاب،  - اختبار فرضية إمكانية استفادة دول الشرق الأوسط من وجود مؤشرات لنظام متعدِّ

قد يجعل من استقلالية القرار عن واشنطن من مفردات المرحلة القادمة.

فرضيات الدراسة:
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 منهجية البحث:

ــاينة  ــا المنهــج الوصفــي مــن خــلال مع اعتمــدت الدراســة عــلى توليفــة مــن المناهــج؛ أهمه
ظاهــرة الدراســة موضــوع البحــث والتركيــز عــلى الأحــداث وتوصيفهــا وتشــخيصها، كما 
اعتمــد البحــث عــلى المقاربــة التاريخيــة مــن خــلال اســتعراض أهــمّ الأحــداث الجوهريــة التي 

ســبقت الحرب "الروسية-الأوكرانية". 
ــات الرئيســية والثانوية  كــما تــمّ توظيــف المنهــج البنيــوي والوظيفــي في تفســير المتغيرِّ
التــي قــد تشــمل بنيــات نظــام الأمــن الإقليمــي الفرعــي في الــشرق الأوســط وتأثــير التغيير 
ر الأنظمــة الفرعيــة في مناطــق البحــث عــلى اعــتبار أن  في بِنْيــة النظــام الــدولي عــلى تطــوُّ
المنطقــة ليســت مجــالاً جغرافيــاً منســجماً ومندمجــاً مــن جهــة مواجهــة الأزمــات الدوليــة وإنْ 

كانت تتشــابه في طبيعة الأنظمة الســلطوية الموجودة في الحكم. 
اســتخدام المنهــج النســقي في الدراســة، يســمح بفهــم مدخــلات الــصراع الــروسي الغــربي وتأثير 
مخــتلفة  إلى سياســات  تتجــه  أصبحــت  التــي  الأوســط  الــشرق  دول  مخرجــات  عــلى  ذلــك 
تســتهدف تنويــع الــشركاء بــدل التَّمَــترسُ تحــت الوصايــة الأمريكيــة، وهــذا بالتأكيــد نــتيجة 

لتغيير سياســة الدول الكبرى وإســتراتيجياتها تجاه المنطقة.
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لا شـكَّ أنـه مـن السـابق لأوانـه قياس التأثير الكامل للحرب الروسـية الأوكرانيـة على الأزمات في 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعاينته، لكن من الواضح أن تداعياتها ستكون متعددة الأبعاد، 

وخاصة على مستوى تبني بناءات وأنساق أمنية جديدة، وبالرغم من آثارها المحدودة على المجال 

العسكري والأمني، فإنه من الناحية السياسية يمكن استنتاج أن الفواعل الدولية والإقليمية في 

الـصراع وضعـت نفسـها في مواجهـة بعضها البعض وفي مواجهة العـالم الخارجي وتأثير هذا الأمر 

على التحالفات السياسية(1).

قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كان الشرق الأوسط يعيش بالفعل وضعاً جديداً منذ عامين 

بفعل خفض التصعيد الإقليمي الذي أحدث تحولاً نسبياً في بعض السياقات الإقليمية كالعلاقات 

"التركية-العربية" التي أُعيد ترميمها ومحاولة تصحيح مســـاراتها(2)، والتوتُّر السعودي الإيراني 

الذي هدأ بشـــكل معقول بعد دخول البلدين في حوار ثنائي برعاية عراقية، وانتهى مؤخراً بتقاربُ 

دبلومـــاسي واضـــح وإعادة العلاقات الدبلوماســـية بـــين البلدين، فضلاً عن تحـــوُّلات السياسة 

الأمريكية في المنطقة بعد وصول الرئيس جو بايدن إلى سُدّة الحكم واستئناف المفاوضات مع 

إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي وتأزُّم العلاقات الأمريكية الســـعودية على إثر مقتل الصحافي 

جمال خاشقجي، لكن التباعُد الأمريكي الســـعودي هو نتيجة انخراط المملكة العربية السعودية 

في سياســـة رفع أســـعار النفط من داخل منظمة "أوبيك+5" وهو ما تعتبره إدارة بايدن بمثابة 

تأييد سعودي لروسيا لكسر وتيرة العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو وتأثيرها.

ويتوقع الســـعوديون دعمًا أمريكيًا لأمنهم القومي، بما في ذلك مساعدتهم في جهودهم الطارئة 

للاســـتعداد لعصر ما بعد الطاقة الهيدروكربونية، ويشعرون أنهم لم يحصلوا على هذا الدعم وهم 

في أمسّ الحاجة إليه. 

أولاً: تحوُّل المنظورات السياسية وتشكيل

         أنساق جديدة:

 The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa, International Crisis Group, 
 14 April 2022, link.
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كان تقاعُـــس الولايات المتحدة في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات المســـيرة في أيلول/ 

ســـبتمبر 2019، التي يعُتقد أن إيران نفذتها، ضد منشآت أرامكو السعودية نقطة تحوُّل رئيسية 

للسعودية، وربما قضى هذا التقاعس على أية آمال متبقية لدى السعودية في أن الجمهوريين أو 

ترامب سيقدمون الحل لتحسين العلاقات مع واشنطن وتطوير الأمن القومي. لا تعمل السعودية 

على تعديل أسعار النفط وفقاً لحسابات السياسة الأمريكية. ولكن ما تقوم به المملكة حالياً هو 

تجاهل الحسابات السياسية أثناء تحرُّكاتها من أجل تعديل أسعار النفط والحَيلوُلة دون انحدارها 

إلى مستويات منخفضة بشكل غير مقبول. في سياق مثل هذه الشراكة الوثيقة والحيوية، يشُكّل 

عدم اهتمام السعودية بالحسابات السياسية الأمريكية أمراً يخدم مصالحها الذاتية(3).  

قـــد لا يكون الهدف الأمريكي من التواجُد في الشرق الأوســـط مجرد التـــزوُّد من موارد الطاقة(4) ، 

ولكن يندرج بشـــكل كبير في ســـياق تشكيل المحور نحو آسيا أو في التركيز على “منافسة القُوى 

العظمى،” ومع الصين بالدرجة الأولى، حيث تظل منطقة الخليج، بما تتمتع به من موارد حيوية 

للطاقة وممرات مائية إســـتراتيجية، ميزة تنافسية حاســـمة للولايات المتحدة ومصدر نفوذها 

الرئيسي، لا ســـيما مع قوُى جنوب وشرق آســـيا. لتحقيق هذه الغاية تحتاج الولايات المتحدة إلى 

شريك محلي أســـاسي، وفقط المملكة العربية الســـعودية هي التي يمكنهـــا أن تلعب هذا الدور 

بشكل معقول، نظراً لأن العراق بالكاد يؤدي وظائفه، ولأن إيران تشكل مصدر المعارضة للوضع 

القائم وتدعم جهود القوى التصحيحية، ولأن دول الخليج الأخرى تفتقر إلى العمق الإســـتراتيجي، 

من حيث عدد السكان والامتداد الجغرافي والحجم الاقتصادي الذي تستأثر به السعودية.

 في الوقت الذي لم تؤثر فيه الحرب الروسية الأوكرانية على مسار خفض التصعيد الإقليمي، فإن 

تداعياتها كانت بارزة بشكل واضح على السياقات الأخرى، من سورية ومفاوضات النووي الإيراني 

ــر العلاقـــات "الإيرانية-الغربية"  إلى إعـــادة تشـــكيل علاقات تركيـــا والخليج مـــع الغرب وتوتُّـ

و"الإسرائيلية-الروسية"(5). 

مـــن ناحية أخرى، يأتي فهَْـــم حدود الدور الـــروسي في الإقليم بوجه عـــامّ، وفي الدول المختنقة 

بالصراعات على وجه الخصوص، على رأس هذه المنُطلقَات. 

��� §­", 28 ��א¦/ ���א�� 2023, الرابط̈ � א� �ª א���©, "א�¡
�¯, ®�¬ ��כ�א§
א ��א�� � כ�� ���¢� (5)

 Husein Ibish,  Why the U.S.-Saudi Crisis is So Bad and So Unnecessary, Oct 14, 2022,  link.(3)

 Jon Alterman and Husein Ibish, The Middle East’s Coming Centrality: A Conversation With Jon Alterman, 
October 4, 2022, link.

(4)
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فروســـيا التي تســـعى لفرض نفســـها على النظام العالمي كقوة كبرى تتحدى هيمنة الولايات 

المتحدة الأمريكية وحلفائها، ترى في الشرق الأوســـط ميداناً مناسباً لاستعراض مقومات القوة 

ه قناعةُ موسكو بأن انسحاب الاتحاد السوفييتي من المنطقة  المختلفة، وقد عزز من هذا التوجُّ

إبان رئاسة ميخائيل جورباتشوف كان إيذاناً بانهياره كقُوة عُظمى (6) . 

عِلاوة على ذلك، فإنه لا يمكن إغفال الرابط بين عودة روسيا إلى الشرق الأوسط، وتطوُّر الأحداث 

في البحر الأســـود منذ عام 2014 وتحديداً في أعقاب ضمّ موســـكو لشِبه جزيرة القرم وتنظيمها 

استفتاءً على وضع الجزيرة ترتب عليه انضمامها رسمياً لها في آذار/ مارس 2014. إذ سعت روسيا 

إلى إقامة علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط، هادفة إلى جذب استثمارات من المنطقة وكسر 

عزلتهـــا الإقليمية ومواجهة العقوبات الدولية التي فرُضت عليها آنذاك. وما بين أزمة 2014 وما 

يدور حالياً في أوكرانيا، تظل أهداف موســـكو في الشرق الأوســـط قائمة وثابتة، ما ينفي أية 

تنبؤات بانسحاب روسي وشيك من المنطقة على خلفية هذه التطوُّرات (7).

على الصعيد الســـياسي تعتمل داخل منطقة الشرق الأوســـط العديد من المتغيرات المحورية. 

فالعديـــد مـــن دول المنطقة غارقة في حروب أهلية، كما تبتعد الأطـــراف الفاعلة في المنطقة 

عموماً عن الاصطفاف العلني مع روســـيا أو أوكرانيا/الغرب، وما زالت تفضل حتى الآن التحوُّط 

لرهاناتها واختياراتها الإســـتراتيجية خوفاً من ســـوء التقدير أو الحســـابات الخاطئة التي من 

ــر على مكانتها ووضعها بســـبب النتائج المحتملة للحـــرب. وحدهما النظامان  الممكـــن أن تؤُثِّـ

وا عن تضامُنهم  السوري والإيراني، إضافة إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، مَن عبرَّ

المباشر والعلني مع روسيا.

ت عن موقف  على مســـتوى القـــرارات داخل منظمة الأمم المتحدة، هناك ثـــلاث دول عربية عبرَّ

ل الروسي، وهي الكويت التي أعلنت رفضها القاطع للاجتياح الروسي،  معـــارض لحدّ ما إزاء التدخُّ

وســـاندت إلى جانب 80 دولة أخـــرى مشروع قرار أممي لوقف الحرب.  كـــما عبرَّ لبنان عن نفس 

الموقف، حيث أعلنت خارجيته مع بدَْء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إدانتها للاجتياح، 

ودعت روســـيا إلى وقفه "فوراً". كما أيَّدت القرار الأممي في 2 آذار/ مارس 2022 المندد بالتدخل 

الروسي. ثم ليبيا، التي أدانت الاجتياح، ووصفته بـ أنه “انتهاك للقانون الدولي".
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في حين اختارت 11 دولة عربية الحياد الواضح، أبرزها مصر التي أيّدت القرار الأممي 2 آذار/ مارس، 

إلا أنها رفضت في الوقت نفســـه توظيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، ودعت إلى حل سريع 

عَبرْ الحوار والطرق السلمية. أما قطر، فأيدّت القرار الأممي في آذار/ مارس 2022، ودعت إلى انتهاج 

الحوار والطرق الدبلوماسية وضبط النفس وتجنُّب التصعيد وسط مباحثات مع أطراف الأزمة. 

 وقــد امتنعــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن التصويــت لصالــح قــرار لمجلــس الأمــن يدين 

ــ الأزمة  ــع طرفيَ ــالات م ــراء اتص ــلى إج ــه ع ــها ل ــع ترؤُّس ــا، م ــدت حرصه ــروسي. وأك ــاح ال الاجتي

ومواصلة جهودها لإيجاد حلّ لها. 

مــن جهتهــا أيــدت الســعودية القــرار الأممــي، لكــن ولي العهــد محمــد بــن ســلمان أكــد اســتعداد 

بــلاده للعــب دور الوســاطة بــين طرفيَــ الأزمة في اتصالــين هاتفيــين مــع كل مــن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

أمــا المغــرب، فاختــار الامتنــاع عــن التصويــت عــلى القــرار الأممــي. وأعلن تشــبُّثه بمبــدأ عــدم اللجوء 

إلى القــوة وتعزيــز مبــادرات التســوية ســلمياً للنزاعــات. فيــما أيـّـدت تونــس القــرار الأممــي، إلا أنها 

أكدت في ذات الوقت أن الوسائل السلمية تبقى السبيل الوحيد والأمثل لوضع حدّ للتصعيد. 

ــها  ــا الســلطة الفلســطينية، ثاني ــزاع؛ أوله ــن الن ــأيْ بنفســها ع ــة النَّ ــلاث دول عربي ــارت ث واخت

الجزائــر التــي امتنعــت عــن التصويــت عــلى القــرار الأممــي ولم تصُــدر بيانــاً حــول النــزاع فــأعلن 

الناطــق باســم وزارة الخارجيــة محمــد عبــودي أن بــلاده ترفــض أن تكــون طرفــاً، وهــو المــوقف 

نفسه الذي اتخذه العراق (8) .

ــلى حبل  ــوازنُ ع ــة الت ــربي في محاول ــج الع ــدول الخلي ــة ك ــن دول المنطق ــد م العدي ــت دخل ــد لق

ــلت  ــما فع ــاطة، ك ــب دور الوس ــاول لع ــاً وتح ــة مع ــدول الغربي ــيا وال إلى روس ــودد بالت ــدود مش

القبــول بالخيــارات الغربيــة، كــما ظهــر في تصويــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة  إن إسرائيــل.

الــروسي، ناجــم في كثــير مــن الأحيــان عــن ضغــوط دبلوماســية غربيــة –كما في  الغــزو أدان الــذي

عــلى تلك  مــصر والإمــارات العربيــة المتحــدة– وليــس نتيجــة الموافقــة الطوعيــة حــالات

تــتَّسم  دقيقــة والقــرارات، وهــو مــا يفــسر أن منطقــة الــشرق الأوســط تجتــاز مرحلــة السياســات

في  في الإقليــم مــن وصايــة القــوة المهيمنــة، والتعامــل مــع كل القــوى الفاعلــة بالخــروج عمومــاً

الذاتي عــلى المستوى  الاعتماد أهــداف لتحقيق الناعمــة القــوة واســتخدام تصفــير الأزمــات اتجــاه

العسكري والعملياتي. 
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ومــن جهــة أخــرى، يُمكــن حَصرْــ تداعيات الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــلى ســورية والســياسات 

ات رئيسية: الإقليمية المرتبطة بها في 4 مُتغيرِّ

      تراجُع الوجود العسكري الروسي النسبي في سورية وما شكّله من فرصة لإيران لتعزيز    

       نفوذها في هذا البلد.

      اضطراب العلاقات "الروسية-الإسرائيلية" الذي يعمل بشكل متزايد على تقييد قدرة  

      إسرائيل على مواصلة جهودها لاستهداف الوجود العسكري الإيراني في سورية.

ل سياسة تركيا تجاه دمشق نتيجة لتنامي شراكتها مع روسيا.       تحوُّ

      الاتجاه العربي المتزايد لإعادة العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.

بالرغــم مــن أن الحــرب "الروســية-الأوكرانية" عــزّزت مســارات إقليميــة كانــت قائمــة بالفعــل في 

فــترة مــا قبــل الحــرب، فــإن تأثيرهــا العميــق يــبرز بشــكل أكــبر عــلى علاقــات الخليــج بــالولايات 

المتحدة وعلاقات إيران بالغرب وروسيا(9). 

ــشكل غير  ــتباك ب ــلال الاش ــن خ ــاك م ــة بالإنه ــات المانح ــعور الجه ــاسي أو ش ــاء الدبلوم إن الإعي

ــص أساســاً مــن منســوب الاهتــمام بأزمــات المنطقة،  مبــاشر في الحــرب الروســية الأوكرانيــة، قلّ

مثــل الــصراع "الإسرائيــلي – الفلســطيني"، أو الانهيــار الاقتصــادي اللبنــاني، أو التهديــد المتزايد 

بحــدوث مجاعــة في ســورية أو بالكارثــة الإنســانية في اليمــن. ومــن المرجــح أن يتضــاءل الاهتمام 

بهــذه الأزمــات مــن قِبــل الجهــات الفاعلــة الدوليــة المنشــغلة في أحــداث عاجلة وملحّة تتكشــف في 

أوروبا(10) .

(10) The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa, idem.
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م الهائـل الذي حققته روسـيا في منطقة الشرق الأوسـط على صعيـد النفوذ  عـلى الرغـم مـن التقـدُّ

السياسي والعسكري على مدى العَقْد الماضي، فإن قدرة روسيا على تحقيق نتائج وإنجازات كبرى 

لصالحهـا عـلى المـدى الطويـل - في مقابـل انتزاع مكاسـب قصيرة الأجل وتعطيل سياسـات الغرب 

ظلت مقيدة في النهاية بمجموعة أدواتها وإمكاناتها المحدودة، ذلك أن تأثير روسيا في المنطقة 

يحدّه نفوذها الاقتصادي الضئيل بالمقارنة مع نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 

والصـين. بنـاء عـلى ذلـك، فإن روسـيا عادة مـا تدخـل في شراكات مُجدِية عندما تشـعر أن الدول أو 

الجهـات الفاعلـة الإقليميـة لديهـا المـوارد الماليـة الكافيـة لدفع ثمن مسـاعدتها أو حيـث يمكنها 

الاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية، مثل النفط أو المعادن(11) .

في أعقـاب غزوهـا لأوكرانيـا، تحاول موسـكو تسـخير أي مكاسـب إسـتراتيجية حققتها في الشرق 

الأوسـط مـن تدخُّلاتهـا المتعـددة والمزايـا الدبلوماسـية التـي تحصلـت عليهـا مـن وراء سياسة 

 WAGNER المسـاعدات. عـلى وجـه التحديد، قامت روسـيا بإعادة نشر الآلاف مـن مرتزقة مجموعة

من سورية وليبيا إلى شرق أوكرانيا بينما كان يرُوَّج أيضًا أنها تقوم بتجنيد الميليشيات السورية 

الموالية لنظام بشار الأسد (12). 

ولكن لا ينبغي المبالغة في تأثير هذه التطوُّرات وخاصة أهميتها العسكرية في أوكرانيا، ويوظف 

الكرملـين الـشركات الخاصـة للأمـن وهـي مجموعـات غـير نظاميـة كمجموعـة فاغـنر في الحروب 

المعـاصرة، حيـث إن هـذه الأخـيرة لديهـا القـدرة على المناورة والتكيف كقوة شِـبه عسـكرية تقوم 

بقتـال المتمرديـن، وحراسـة البِنْيـات التحتية للدول المتعاقـَد معها، ودعم الأنظمـة الديكتاتورية 

وأمـراء الحـرب في سـاحات القتـال غـير التقليديـة في إفريقيا والشرق الأوسـط، وذلك بالمـوازاة مع 

السـعي لتحقيق مكاسـب اقتصادية والاسـتفادة من الاستثمارات الدولية والسطو على خيرات هذه 

البلدان في مقابل تقديم خدمات أمنية والاصطفاف إلى جانب بعض الأنظمة الدكتاتورية. 

ثانياً: المعادلة الروسية والنفوذ المحدود

            في الشرق الأوسط:
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(11) Frederic Wehrey,  The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa, May 19, 2022, link
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لكـن في الحـرب التقليديـة في أوكرانيـا، تواجـه مجموعة فاغنر عـدوًا أفضل تجهيـزاً وتدريباً تمكّن 

فعلياً بعد قرُابة سنتين من الحرب من تحطيم معنويات القوات النظامية الروسية، وكذلك ساحة 

معركة تتميز في العديد من المناطق بشكل أقل بقتال المشاة من خلال استعمال كبير للصواريخ 

.(Drones) والمدفعية وضربات الطائرات بدون طيار

وبالمثل، فإن تجنيد موسـكو لأعداد كبيرة من السـوريين -الذين تمت المبالغة في تقدير عددهم 

ر كفاءتهم القتالية بالضعيفة وغير الاحترافية- لن يمنح  ووصولهم الفعلي إلى أوكرانيا والذين تقُدَّ

روسـيا أي ميـزة حقيقيـة. هم ببسـاطة مجرد أهـداف للمدافع الأوكرانية والغربيـة عموماً، لكن في 

ليبيا، فإن الأهداف الإستراتيجية الروسية في إبقاء قوات فاغنر على الأرض، تمثل ترسيخاً للنفوذ 

الروسي ووسيلة محتملة لتعقيد السياسات الأمريكية والأوروبية في هذا البلد(13) .
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(13) Frederic Wehrey,  The Impact of Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and North Africa, 19 May 
       2022,  link

https://carnegieendowment.org/2022/05/19/impact-of-russia-s-invasion-of-ukraine-in-middle-east-and-north-africa-pub-87163


على المستوى العسكري، لم يحدث الكثير من التغييرات التي قد تسُهم في توقيع تحوُّلات مركزية 

في تـوازنُ القـوى الحاليـة في منطقـة الشرق الأوسـط، لكن قد تكون المسـألة مجـرد وقت قبل أن 

تتشكل نسبياً العديد من التداعيات العسكرية والأمنية. لقد اقتصر استعراض القوة الروسية على 

سورية وبشكل غير مباشر من خلال مجموعة فاغنر غير الحكومية في ليبيا. 

في سـورية، مـا يـزال التفاهـم الـروسي مـع إسرائيـل بشـأن إطلاق يـد الأخـيرة في اسـتهداف الأصول 

الإيرانية والمدعومة إيرانياً نافذاً، وفي حين يبدو أن بعض مقاتلي فاغنر في ليبيا قد رجعوا إلى روسيا، 

ات يمكن أن تحُدث آثاراً  فإن البعض الآخر ما زال موجوداً في القواعد والثكنات العسكرية. لكن المتغيرِّ

من النَّسَقين الأول والثاني وبقوة أكبر، الأمر الذي سيعزز ديناميكيات الصراع الموجودة، مثل تصعيد 

المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل في مسارح عمليات قد تشمل المنطقة بأسرها(14).

عـلى الجانـب العسـكري، بـدأت التداعيـات الإقليميـة للحـرب الأوكرانيـة في الظهور عـلى أكثر من 

صعيد، بيَدْ أن أكثرها وضوحاً سيكون في سورية؛ بالنظر إلى أكثر من عامل، منها ما يتم تداوُله 

بشأن عمليات تجنيد المقاتلين السوريين للقتال لصالح أحد طرفيَ الحرب "الروسية - الأوكرانية". 

وفي حـال صحـة تلـك التقارير، فإن إعادة نشر المقاتلين السـوريين، خاصـة الموالين لنظام بشار 

الأسـد، من شـأنها خلق هشاشـة أمنية، لا سـيما في المناطق التي يسـيطر عليها النظام السوري. 

عِلاوة على ذلك، قد تتراجع القدرات القتالية للقوات الروسية وكذا السورية المدعومة من موسكو؛ 

جراء نقص الذخائر وقطع الغيار المطلوبة للصيانة، في ضوء إغلاق مضيقَي البوسفور والدردنيل 

أمام السفن الروسية. 

يضُاف إلى ذلك، المخاوف بشـأن مسـتقبل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شـمال غرب 

سورية، والذي تم التوصل إليه في مارس 2020، حيث إن مدى صمود هذا الاتفاق يعتمد إلى درجة 

كبـيرة عـلى العلاقـة بـين روسـيا وتركيـا، وفي هـذا الإطار، تنبـع المخاوف مـن قيام أنقـرة بإرسال 

طائـرات مُسـيّرة لأوكرانيـا، فضـلاً عـن قيامهـا بإغـلاق مضيقَـي البوسـفور والدردنيـل أمـام السفن 

الحربيـة الروسـية، وبالتـالي ثمـة مخاوف مـن أن تدفع هذه المواقف التركية، روسـيا إلى تصعيد 

أعمالها العسكرية ضدّ الوجود التركي في الشمال السوري.

ثالثاً: التداعيات الأمنية والجيوسياسية:
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أيضـاً تشـير تقاريـر غـير مؤكـدة إلى انسـحاب بعـض وحـدات "فاغـنر" ومقاتلين سـوريين موالين 

لموسكو من ليبيا، وعودتهم إلى روسيا. بيَدْ أنه في ضوء الأهداف الإستراتيجية الروسية في ليبيا، 

ربما تنزع موسكو إلى مواصلة استخدام قوات "فاغنر" في ليبيا لخلق مزيد من الضغوط على أوروبا 

عَبرْ جنوب المتوسط (15). 

ت فيـه دول الخليـج العربيـة مواقـف محايـدة نسـبياً تجـاه الحـرب الروسـية  إن المـدى الـذي تبنَّـ

الأوكرانيـة، يوضـح رغبتهـا في الاسـتقلال المتزايـد عـن واشـنطن وتصميمهـا عـلى تأكـيد هذه 

الاسـتقلالية. تحـاول دول المنطقـة في هـذا العـالم متعـدد الأقطـاب وبشـكل متزايـد، أن تجعل 

السياسـات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السـعودية والإمارات 

العربية المتحدة، موجهة نحو تنويع العلاقات التجارية والأمنية بطرق تضمن مستويات أعلى من 

الاسـتقلالية ووحدة القرار السـيادي الخارجي بمعزل عن الوصاية الأمريكية. ومن الناحية العملية، 

يسـتلزم هـذا الأمـر تعزيز العلاقات مع مختلف الجهـات الفاعلة العالمية بغض النظر عن التنافس 

الـدولي المحمـوم بـين القـوى الدولية، بمـا في ذلك الولايات المتحدة من جهة وروسـيا والصين من 

جهة أخرى(16) .

ويجب أن يفُهم رد فعل دول مجلس التعاون الخليجي على العدوان الروسي ضد أوكرانيا في سـياق 

جيوسياسي أوسع، وعلى مدار العديد من الإدارات الأمريكية، فقدت دول الخليج العربية الثقة في 

قدرة واشنطن واستعدادها للعمل كضامن لنظام للأمن الإقليمي فعّال ومستديم. تراكمت محطات 

فشـل الإدارة الأمريكية في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسـط، بداية من إدارة بيل كلينتون التي 

فشلت في التوسط بنجاح في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال التسعينيات من 

القرن الماضي، وقرار إدارة جورج دبليو بوش بغزو العراق في عام 2003، وموقف إدارة باراك أوباما 

من ثورات الربيع العربي والموقف من الأزمة السورية، ورد فعل إدارة ترامب من الأزمات المشتعلة 

في المنطقة ومن بينها الأزمة اليمنية والموقف الأمريكي من هجمات أرامكو في سبتمبر/ أيلول 

2019، والانسـحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانسـتان تحت إدارة جو بايدن، كلها عوامل سـاهمت 

في تشكيل وجهة نظر دول الخليج العربية تجاه واشنطن باعتبارها شريكاً غير موثوق فيه لتعزيز 

الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط (17).
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كما أن هناك العديد من المجالات التي يسعى أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة العمل 

فيهـا مـع الـروس على الرغم من الضغوط الغربية لقطع هذه العلاقـات. تتمثل المصالح المشتركة 

لـدول الخليـج وروسـيا في مجال الطاقة، حيث تحافظ روسـيا وأعضـاء مجلس التعاون الخليجي في 

أوبك بلس (التي تشمل جميع دول الخليج العربي باستثناء البحرين وقطر) على تعاوُنها وتنسيقها 

ككتلـة تقودهـا كل مـن الرياض وموسـكو. كـما تغطى مجالات التعاون بـين دول مجلس التعاون 

الخليجـي وروسـيا قطاعـات الأعـمال المصرفيـة والاسـتثمار والسـياحة والتعاون في مجـال محاربة 

الإرهاب.

إن امتناع حكومات الخليج العربية، عن إدانة التعاون العسكري الروسي مع إيران في أوكرانيا، يؤكد 

نجاح موسـكو في الحفاظ على علاقات إيجابية مع كل من طهران من جهة، وجميع أعضاء مجلس 

التعاون الخليجي الستة من جهة أخرى. لقد كان هذا التوازنُ في السياسة الخارجية بمثابة عقيدة 

للسياسة الخارجية الروسية في منطقة الخليج، حيث ترى موسكو هذه المنطقة الفرعية كمسرح 

مهمّ لمواجهة النفوذ الأمريكي. وبعد مرور أزيد من عام على حرب أوكرانيا، لا يزال هذا التوازنُ في 

علاقات روسيا الخليجية قائماً. ومع ذلك مع دخول الحرب الأوكرانية عامها الثاني وكل الدلائل التي 

تشـير إلى أن الوفـاق الـروسي الإيـراني مـن المقـرر أن يتعـزز في الفـترة المقبلـة، يبـقى السؤال 

الجوهري هو ما إذا كان هذا التحالف المتزايد بين موسكو وطهران سيؤدي إلى خلافات وتوتُّرات 

بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا (18).
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فتح الغزو الروسي لأوكرانيا الأبواب على أزمات عالمية في العديد من المجالات، على رأســـها الغذاء 

والطاقة، فيما دفع نحو تغييرات في السياسة الأوروبية، وفي ملامح العلاقات الدولية.

رت أوكرانيا، البلد الأســـاسي على خريطة إنتاج الغذاء العالمي، بشكل كبير من الحرب ويتجلى  تضرَّ

دت إمدادات الغذاء، مع  ذلك في تأثيرات كبيرة في أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، وهدَّ

ما يعنيه ذلك بالنســـبة إلى الدول النامية من تهديد للأمن الغذائي، وتمكنت المعالجة السياسية 

 ـممراّت التضامن وغيرها، من  ــ مـــن خلال مبادرة حبوب البحر الأســـود، والإجـــراءات الأوروبية عَبرْ

التخفيف من تداعيات الحرب على مستوى الغذاء بشكل كبير.

من ناحية أخرى وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا زادت أســـعار الطاقـــة، التي كانت أصلاً قد ارتفعت 

بشـــكل تدريجي في عام 2021، عندما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في أعقاب الشلل التاريخي 

الـــذي تســـببّت به جائحة كورونا. وكان لا بدُّ بالتالي، من البحث عـــن حلول وعن بدائل اقتصادية 

ممكنـــة لمواجهة الوضع، وبشـــكل خاصّ من قِبـــل دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الســـبع. وقد 

ســـاهمت الإجراءات الأوروبية والدولية، إلى جانب عوامل أخرى أبرزهـــا تباطؤُ الاقتصاد العالمي 

وبالتالي تراجُع الطلب على الطاقة، في إعادة انخفاض أسعار الطاقة بشكل لافت (19).

شـــكّلت التطوُّرات المتســـارعة للحرب في أوكرانيا وعواقبها وتداعياتها الســـلبية على الاقتصاد 

العالمي، ضربة قوية لدول الشرق الأوســـط وشمال إفريقيا، حيث إن هذه المنطقة مُعرَّضة فعلياً 

لتداعيات التحوُّل من جراء الأزمة الاقتصادية. فالمنطقة لا تفصلها عن أوكرانيا سوى مسافة تبلغ 

قرُابة ألف كيلومتر (إذا رسمنا خطاًّ مستقيماً مُتصوَّراً من أوكرانيا إلى بلدان الشرق الأوسط). وعلى 

الصعيـــد الاقتصادي، فإن بعض بلدان المنطقة أيضاً تربطها علاقـــة شراكة تجارية مع أوكرانيا 

وروســـيا. وبالتالي فإن آثار الأزمة ستكون ملموســـة وواضحة -وإنْ كانت بدرجات متفاوتة- على 

اقتصـــادات المنطقـــة، ومما يبعث عـــلى القلق أنه قد تكـــون لها تبَِعات ســـلبية مُضاعَفة على 

مســـتويات الأمن الغذائي والرفاه عَبرْ أرجاء المنطقة، فضلاً عن جائحـــة كورونا، وتعطُّل سلاسل 

الإمداد، ومشكلات داخلية تخصّ كل بلد من بلدانها.

رابعاً: التداعيات الاقتصادية: 
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وعلى هذا النَّسَق يمكننا تلخيص القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة في خمس فئات وهي:

     صدمات أسعار الغذاء (لا سيما القمح). 

      زيادات أسعار النفط والغاز.

ر         عزوف المستثمرين عن المخاطر/جنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة، الأمر الذي قد يؤثِّ

قات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل.        على تدفُّ

       تحويلات المغتربين. 

       السياحة (20).

قبل الحرب شكّلت روسيا وأوكرانيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية. والأكثر عُرضْة لتأثيرات 

ارتفاع الأسـعار الناجم عن الحرب هي البلدان التي يعُتبر القمح بالنسـبة لها مصدراً رئيسـياً للغذاء، 

والتـي تعتمـد عـلى الواردات لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، ومعظـم وارداتها من القمح تأتي من 

أوكرانيا وروسـيا. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تعتمد خمسـون دولة على 

روسيا وأوكرانيا فيما لا يقل عن ثلاثين بالمائة من وارداتها من القمح. في منطقة الشرق الأوسط 

وشـمال إفريقيـا (MENA)، تشـمل هـذه البلـدان لبنـان ومـصر وليبيـا وعـمان والمملكـة العـربية 

السعودية واليمن وتونس وإيران والأردن والمغرب(21) . 

يؤثر ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية على السياسات الدولية والوطنية، ولا سيما في منطقة الشرق 

الأوسـط وشـمال إفريقيـا، حيـث وصـل مـؤشر المنظمة العالميـة للزراعـة والأغذية لأسـعار المواد 

الغذائية إلى أعلى مستوى له منذ خمسين عامًا. في عام 2013، بالتزامن مع الاحتجاجات وتغييرات 

النظـام التـي ميـزت الربيـع العـربي، وصل مؤشر الفاو لأسـعار الغذاء إلى مسـتوى مرتفـع جديد في 

مـارس 2022، بعـد عامـين مـن الزيـادات المطـّردة بسـبب جائحـة "Covid-19"، وبعـد غـزو روسـيا 

لأوكرانيا. نظراً لأن البلُدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرَّضة لارتفاع أسعار الغذاء 

العالميـة، فـإن درجـة أخطـار انعدام الأمن الغـذائي، وقدرة حكوماتها على الاسـتجابة ومعالجة هذه 

المخاطر، وشُـحّ الاسـتجابات الدولية، بل وحذرها، من قِبل الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة 

الأمريكية، تعتمد على عوامل متعددة وتختلف من بلد إلى آخر(22) .
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قطعاً ليس هناك رابح في منطقة الشرق الأوسط من حرب مدمرة كالحرب في أوكرانيا، لكن البلدان 

ـناً  المصدّرة للمواد الهيدروكربونية مثل قطر والسـعودية والكويت وليبيا والجزائر، قد تشـهد تحسُّ

في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو. ومن المحتمل أيضاً 

أن تشـهد البلـدان المصـدرة للغـاز، عـلى وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب مـن أوروبا، حيث 

أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.

ا البلدان غير المنتجة للنفط فسـوف تتعرَّض لتداعيات سـلبية قد تقود إلى توتُّرات اجتماعية  أمَّ

إضافية. وفيما يتعلق بالتحويلات -لا سـيما تلك التي يرسـلها المغتربون في دول مجلس التعاون 

ا  الخليجـي- فإنهـا لن تعُوِّض إلا عن جزء يسـير من صدمة الهيدروكربونـات (مثل الأردن ومصر)، أمَّ

البلـدان الأكـثر تأثُّراً بحركة السـياحة مثل مصر (التي يشُـكِّل الروس والأوكرانيـون على الأقل ثُ�لثُ 

السياح الوافدين إليها) فمن المتوقع أن تشهد ركوداً في هذا القطاع، وما لذلك من تداعيات سلبية 

على معدلات التشغيل وميزان المدفوعات.

وأخيراً، سـيُؤثِّر الصراع في أوكرانيا تأثيراً ملموسـاً وسـلبياً على عدة اقتصادات في المنطقة (مثل 

لبنان وسورية وتونس واليمن). فهذه البلدان تعتمد اعتماداً أساسياً على أوكرانيا و/أو روسيا في 

الحصول على وارداتها الغذائية، ولا سيما القمح والحبوب. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تعطُّل 

سلاسـل توريـد الحبـوب والبـذور الزيتية، وزيادة أسـعار الأغذيـة، وارتفاع كبـير في تكاليف الإنتاج 

المحلية في قطاع الزراعة، وستكون لانخفاض غلات المحاصيل والدخول لا سيما لصغار المزارعين 

ر ذلك عـلى المنتمـين إلى الفئات الفقـيرة والأكثر  آثـار سـلبية عـلى سُـبلُ كسـب العيـش، وقد يؤُثِّـ

احتياجاً الذين يعتمدون على الزراعة في كسب أرزاقهم أكثر من غيرهم(23) .

من خلال اسـتيعاب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسـية الأوكرانية، يبدو أن فئات عريضة من 

مواطنـي دول الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا معرضـة لخطـر اختـلال الأمـن الغذائي. عـلى سبيل 

المثال جمهورية مصر العربية تتواجد في وضع محفوف بالمخاطر حيث إن معظم سكانها (88 في 

المائـة) (24) يسـتفيدون مـن نظـام تقنـين الخبز الحكومي لتلقـي الخبز المدعـوم. وبالمثل يعيش 

لبنـان في وضـع اقتصـادي وإنسـاني كارثي، حيـث يـعيش 82 في المائة(25) من السـكان على حافّة 

الفقر.
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(24) Michael Tanchum, The Russia-Ukraine War has Turned Egypt's Food Crisis into an Existential Threat to the Economy, 
       3 March, 2022,   link

(25) Multidimensional poverty in Lebanon (2019-2021) Painful reality and uncertain prospects, UN, ESCWA, link

https://mei.edu/publications/russia-ukraine-war-has-turned-egypts-food-crisis-existential-threat-economy
https://archive.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00634-_multidimentional_poverty_in_lebanon_-policy_brief_-_en.pdf.
https://drive.google.com/drive/folders/1wdPP-yfINDZVkVwv_cYgdoWUdSxPQy4q?usp=sharing
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عات سـكانية هي الأكثر ضعفاً وهشاشـة اقتصادية واجتماعية في  كما تضم اليمن وسـورية تجمُّ

العالم، حيث يوجد في اليمن أكثر من 4 ملايين نازح داخلي(26) ويعيش 67 في المائة من سكانها 

تحت عتبة الفقر، ويوجد في سـورية أكثر من 6.5 مليون نازح، و90 بالمائة من سـكانها يعيشون 

تحت عتبة الفقر. 

بناءً على ما تقدم، فإن التأثير على الأمن الغذائي وتكاليف الوقود جِدّ مكلفّ بالنسبة لهذه البلدان، 

على سبيل المثال، كانت أسعار المواد الغذائية في سورية أعلى بنسبة 37 في المائة في نيسان/ 

إبريل 2022 مقارنة بشهر شباط/ فبراير من نفس السنة(27)  ، بعد شهر واحد فقط من الحرب في 

أوكرانيا. 

 ـفعلياً أن منطقة الشرق الأوسـط وشـمال إفريقيا تتـضرر من تداعيات  بالإضافـة إلى ذلـك، يتبينَّ

الحرب من الناحية الاقتصادية، غير أن ما يمكن تسجيله هو أن مستوى حِدّة الأزمة يختلف حسب 

قـوة اقتصـادات هـذه البلدان ومعدلاتها الديموغرافية ومسـتوى الاسـتجابة لديهـا في مواجهة كل 

احتـمالات الانهيـار الغـذائي ومسـتوى دعـم الـدول للسـكان نتيجـة لحالـة الخصـاص وشُـحّ سـلسلة 

الإمـدادات الغذائيـة. تتوفـر الـدول الخليجيـة مثلاً عـلى مقدّرات مـن النفط والغاز حيـث بإمكانها 

ل عليها من جراء ارتفاع أسعار المحروقات  تجاوُز هذه الصعوبات عَبرْ المداخيل الكبيرة التي تتحصَّ

بشكل قياسي.

 في حـين تعـاني العديـد من الدول العربية من صعوبات اقتصادية نتيجة الحرب الأوكرانية، وقبل 

ذلك أزمة كورونا، ذلك أن ارتفاع أسـعار المواد الاسـتهلاكية بشـكل مهول وضعف القدرة الشرائية 

م وارتفاع نسب  وفشل السياسات الحكومية في مواجهة حالة الانحسار الاقتصادي ومظاهر التضخُّ

البطالـة وضعـف معـدلات الاسـتثمار والتنمية قد يسُـهم في احتمال نشـوب احتجاجـات اجتماعية 

وفوضى في هذه الدول كما حصل بعد الربيع العربي 2011. 

في حين تظلّ العديد من الدول التي تشهد توتُّرات مسلحة كسورية واليمن وليبيا عُرضْة للانهيار 

بشـكل نهـائي بسـبب عـدم قـوة الدولـة المركزيـة أو انعدامها، وضعـف البنيـات الاقتصادية وعدم 

اسـتقرارها وتراجُع المسـاعدات الإنسـانية الدولية، مما قد يسُـهم في حال اسـتمرار الحرب الروسية 

الأوكرانية في أزمة الغذاء وارتفاع معدّلات الفقر في هذه البُلدان وارتفاع معدّلات اللجوء وتدفُّقات 

الهجرة. 
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(26) Needs mount as conflict in Yemen rages on, 1 April 2022, link

(27) WFP Syria Situation Report, May 2022, link

https://reporting.unhcr.org/operational/operations/yemen
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://api.godocs.wfp.org/api/documents/babccf693ae543ef9ce51155fa387872/download/?_ga=2.154624888.1748789926.1657143885-871784027.1657143885


كشـــفت تطوُّرات الأزمة الأوكرانية، عن مؤشرات على وجود بداية تحوُّل في ميزان القُوى العالمي، 

رغم أن مُخرجَات الحرب ما تزال غير واضحة المعالم.

المؤشر الأول: ظهور حالة شلل في مؤسسات النظام الدولي، مثل مجلس الأمن الدولي ومؤسسات 

التعاوُن متعددة الأطراف، نتيجة الاستقطاب الشديد واحتدام الصراع بين الغرب وروسيا، والتململ 

في مواقف الصين وأدوارها.

ه دول كانت تعتمد أساســـاً على القوة الناعمة المتمثلة في الاقتصاد للتأثير  المؤشر الثاني: توجُّ

العالمي، مثل ألمانيا واليابان والصين، إلى إضافة أبعاد سياسية وعسكرية في قوتها، مما سيمنح 

أدوارها "توازنُاً أكثر".

المـــؤشر الثالث: أن عدداً متزايداً من الـــدول العربية -وعلى غرار دول عديدة في العالم- بدأ ينمو 

لديها شعور بالاستياء بسبب تركيز القُوى الكبرى والمؤسسات الدولية أيضاً اهتماماتها حول حرب 

أوكرانيا والمنافســـة بين الولايات المتحدة والصين، وبالمقابل فإن القوى الكبرى تصرف الانتباه 

عن قضايا مُلِحّة وخطيرة مثل الديون وتداعيات جائحة كورونا والمناخ(28) .

ويرصـــد خبراء أن حرب أوكرانيا أيقظت نزعة عدم الانحياز لدى قوًُى غير غربية، وإنْ كانت بشكل 

مختلف؛ ففي ظل أزمة مديونية ثقيلة لدى أكثر من 50 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، 

وفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في دول مثل سريلانكا وباكستان وتونس، يبدو البحث 

حثيثاً عن بدائل ممكنة لتجاوُز نظام "بروتن وودز".

في غضون ذلك تظهر حالياً نزعات لدى العديد من الدول للبحث عن حلول لمشاكلها وبدائل جديدة 

لا تقوم على قواعد النظام العالمي الســـائد، لكن دون أن تتبلور إلى حدّ الآن، اتجاهاتها في شكل 

قوى جديدة منظمة، ففي العالم العربي ورغم إقدام عدد من دول المنطقة مثل السعودية ومصر 

والإمارات والجزائر والمغرب، على اتخاذ قرارات سياسية تتَّسم بنوع من الاستقلالية عن الغرب: عن 

الولايات المتحدة بدرجة أولى ثم عن أوروبا، لا توجد مؤشرات واضحة على وجود نوع من التنسيق 

فيما بينها، بقدر ما تهيمن اعتبارات المصلحة الخاصة بكل دولة على حِدَةٍ.

خامساً: هل تستفيد دول الشرق الأوسط

د الأقطاب؟                 من نظام متعدِّ
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د الأقطـاب، يجعل الـدول العربية تفكـر في مُوازنَـة مصالحها  إن بـوادر تشـكُّل نظـام عالمـي متعـدِّ

وعلاقاتهـا مـع القـوى العالميـة المختلفة مثل الصين وروسـيا وأوروبا، وبالتـالي خروجها من دائرة 

التحالـف الأحـادي الاتجـاه مـع الغـرب، باتجـاه البحـث عـن "مسـاحات حركة" بـين القـوى العالمية 

المتنافسة على النفوذ، ملاحظاً بأن هذا النهج يشكل "إستراتيجية جيدة" لجني مصالح ومكاسب 

أكبر من القوى المتنافسة على النفوذ.

وتعُتـبر الصـين الشريـك الاقتصـادي الأول مـع الدول الخليجية، ولكـن رغم الخطـوات التي أقدمت 

عليهـا السـعودية باتجـاه التقاربُ مع موسـكو، وتنظيمها لمؤتمر قمة صينية عربيـة، إلا أن عُمق 

ارتبـاط أمنهـا الإقليمـي بالمظلة الأمريكية يجعل تلك الخُطوُات محـدودة ولا يمكن أن تذهب إلى 

مسـتوى التخـلي عـن تحالفُهـا مـع الولايـات المتحدة واسـتبداله بحلف مع روسـيا أو الصـين"، وقد 

يتعلق الأمر بمجرد مناورة ورغبة من دول عربية كالسـعودية ومصر في توجيه رسـائل إلى الحليف 

الأمريكي ليأخذ بعين الاعتبارات انشغالاتها وقضايا ذات أهمية بالنسبة إليها(29) .

في الحقيقة يبدو أن اسـتمرار الانقسـامات وغياب مشـاريع اندماج إقليمي للدول العربية في دوائر 

أقل نطاقاً مثل النطاق المغاربي بالنسبة لدول شمال إفريقيا، باستثناء تجربة الاندماج بين دول 

ح أن تستمر حاجة الدول العربية منفردة إلى تحالفُات مع القُوى الغربية  الخليج العربية، من المرجَّ

لتأمين متطلبات استقرارها وأمنها الإستراتيجي، حتى إنْ اكتست تلك التحالفُات أشكالاً ومفاهيمَ 

جديدةً تحاول التأقلم مع التحوُّلات التي يشهدها النظام الدولي.

www.dimensionscenter.net 4www.dimensionscenter.net 27

(29)  א����� א��א��.



لا شـــكَّ أن للصراع في أوكرانيا تأثيراً جِدّ ســـلبي على البلدان الضعيفة والهشّة في منطقة الشرق 

الأوسط وشـــمال إفريقيا، ويمكن التخفيف من انعكاسات الحرب الروســـية الأوكرانية من خلال 

القيام بما يليَِ:

-    نهج سياســـات مســـتقلة نســـبياً عن دائرة نفوذ القُوى الكبرى من خلال التركيز على المصالح 

الحيوية للمنطقة العربية وبناء تحالفُات مرحلية ذكية تقُلِّل من التصعيد العسكري في المنطقة 

وتسُـــهِّل عملية حَلحَْلةَ الأزمات بالاعتماد على فتح الحوار بين الفواعل الإقليمية وتقريب وجهات 

النظر بينها بدل التنافسُ المحموم والاعتماد على الراعي الأمريكي أو الأوروبي. 

-    خلق منظورات وديناميات أمنية وسياســـية واقتصادية جديدة تســـتهدف تحصين منطقة 

الشرق الأوســـط من انعكاســـات الحروب الدولية وتجاوُز منطق الاصطفـــاف إلى جانب الغرب أو 

روســـيا، حتى لا تصير المنطقة العربية ضحية لهذا الصراع وتدفع الثمن غالياً في الأمد المتوسط 

والبعيد.

-    الاســـتفادة من التدافع والاستقطاب الدولي خاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث 

دية  تظهر ملامح نظام دولي جديد في طوَْر التشـــكُّل يقوم على أبعاد جديدة تميل في اتجاه التعدُّ

القطبية واقتسام النفوذ بين العديد من الفواعل الدولية.  

      تحقيق التكامل بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبناء منظومة مساعدات إقليمية 

م الدول الغنية دعماً اقتصادياً للدول العربية الهشّـــة، وتأمين المواد الغذائية،  بمقتضاهـــا تقُدِّ

على ســـبيل المثال فقـــد تم تدمير صومعة القمح الوحيدة في لبنـــان في انفجار بيروت في آب/ 

أغسطس 2020، حيث اعتاد لبنان تخزين ثلاثة إلى أربعة أشهر من الإمدادات في تلك الصومعة، 

لكن حالياً، يمكنه تخزين ما يصل إلى شـــهر واحد فقط في طرابلس ثاني أكبر مدينة في البلاد، 

هناك حاجة مُلِحّة لاستكشاف بدائل للإمدادات الغذائية الروسية والأوكرانية، ولكن من الضروري 

تحديد الحلول البديلة وتحديد موقعها لتخزين هذه الإمدادات (30).

سادساً: السياسات الوقائية والبدائل

                  المحتملة واستنتاجات:
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الحرب الروسية الأوكرانية: 

إشكالية تغيير المنظورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط

-    مـع حظـر أوكرانيـا تصديـر العديـد من المواد الغذائية، يجب على الـدول الأخرى المُنتِجة للقمح 

مثل الولايات المتحدة وكندا رفع مسـتوى الاسـتجابة والدعم من خلال زيادة صادراتها نحو برنامج 

الأغذية العالمي.

-    يتعـين عـلى الـدول والهيئـات المانحـة إعطـاء الأولويـة للتمويـل الكامـل لخُطَـط الاسـتجابة 

الإنسـانية في المنطقـة لمنـع المزيـد من التدهور في الظروف المعيشـية. بالإضافة إلى ذلك يجب 

عـلى الحكومـات المانحـة إيجاد طـُرقُ لامتصاص الزيادات في أسـعار الموادّ الغذائيـة لمنع وكالات 

الأمـم المتحـدة، مثـل برنامـج الأغذيـة العالمـي، والمنظـمات غـير الحكوميـة مـن خفـض الحِصَص 

الغذائية للفئات السكانية الضعيفة والفقيرة.

-    كشـف الـصراع في أوكرانيـا عـن الاعتـماد العالمـي على الوقـود الأحفوري، ولهذا يلـزم على الدول 

دة  المانحـة أن تغتنـم هـذه الأزمة لدعم تنويع مصادر الطاقة وزيـادة الاعتماد على الطاقة المتجدِّ

في بلُدان الجنوب التي تواجه تعقيدات شديدة بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات.
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خُلاصة:

أدّت الحـرب الروسـية الأوكرانيـة إلى إعـادة تشـكيل علاقـات القـوى الإقليميـة مع الخـارج وإحداث 

تحوُّلات على نفوذ القُوى الكبرى في الشرق الأوسط، يبرز التحوُّل الأكبر في هذا السياق في منطقة 

الخليـج التـي تضاعفـت أهميتهـا في نظـام الطاقـة العالمـي، وعـززت اسـتقلاليتها في السـياسات 

الخارجية والنفطية عن الولايات المتحدة. دفعت الحاجةُ إلى النفط الرئيسَ الأمريكي جو بايدن إلى 

زيارة الرياض في محاولة لتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

مـع ذلـك شـكّلت الحـرب فرصـة للـدول الخليجيـة والـدول العربيـة بشـكل عـامّ للمـضيّ قدُُمـاً في 

إسـتراتيجية تنويع شراكاته الخارجية مع القُوى الكبرى من منظور المصالح الوطنية، إلى جانب 

ـك الريـاض بالشراكـة النفطيـة مع موسـكو، برزت الصين فاعـلاً دولياً جديـداً في المنطقة في  تمسُّ

محاولـة منهـا لمـلء الفـراغ الناجـم عن تراجُـع الشراكة الخليجيـة الأمريكية. إن انضـمام ثلاث دول 

د  ه نحو عالم متعدِّ عربيـة إلى منظمـة BRICS في آب/ أغسـطس 2023، يعكـس حقيقـة هـذا التوجُّ

الأقطاب يبحث عن مصالحه الحيوية بعيداً عن التحالفُات الكلاسيكية(31) . استطاعت دول الخليج 

ة جيوسياسـية جديـدة لهـا وتعزيـز إسـتراتيجية التحـوُّط مـن تراجُع الـدور الأمريكي في  خلـق هُوِيَّـ

المنطقـة، فضـلاً عـن تحويـل الحـرب إلى فرصة لإعادة تشـكيل الشراكـة مع الولايـات المتحدة على 

قواعد جديدة تقوم على المنافع المتبادلة(32). 

بقَـدْر مـا منحـت الحربُ دولَ الشرق الأوسـط فرصة لتعزيز دورها في الجغرافيا السياسـية الإقليمية 

ياَت سياسية وأمنية واقتصادية تتركز في قدرتها على  والعالمية، فإنها جعلت المنطقة تواجه تحدِّ

مواصلة النَّأيْ بنفسها عن التنافسُ العالمي المتزايد بين القُوى الكبرى، والحدّ من مخاطر تصاعُد 

الاضطرابـات الإقليميـة في ضـوء تراجُـع فرص إعادة إحيـاء الاتفاق النووي الإيـراني وتزايدُ التوتُّر 

بين إسرائيل وإيران.
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